
الأربعاء 2020/07/22 12
السنة 43 العدد 11769

 بروكسل - أجمع سياسيون وخبراء 
على أن خطة الإنقـــاذ الأوروبية التي تم 
الاتفـــاق عليها بعد جلســـات شـــاقة من 
النقاش الماراثوني في بروكســـل، تمثل 
علاجا تاريخيا، بينمـــا وقفت الأصوات 
المترددة على جانب الحذر في المبالغة 

بأهميتها.
صحيفـــة  محللـــي  كبـــار  واعتبـــر 
فايننشـــيال تايمـــز، صنـــدوق الإنعاش 
بمثابة دواء جيـــد يمكن إدارته لمكافحة 
آثـــار وباء كورونـــا. وســـيكون الاتحاد 
الأوروبي مقصرا إذا خفّض جرعته. لكن 
ســـيكون من الخطأ التاريخـــي المبالغة 

في أهميته.
وأعيـــد من جديد كلام ســـابق لرجل 
ينطبـــق  ســـوروس،  جـــورج  الأعمـــال 
علـــى الخطة التي اشـــترك فـــي وضعها 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميركل 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنســـي  والرئيس 
عندمـــا قال ذات مرة بأن ما تفعله ميركل 
فـــي منطقـــة اليـــورو هـــو فقط مـــا هو 

ضروري لبقائها.

عـــن  المتشـــائمين  غالبيـــة  وعبّـــر 
توجســـهم مـــن تحقيـــق خطـــة إنعاش 
كورونـــا،  بعـــد  للاقتصـــاد  ســـريعة 
معتبريـــن أن أوروبـــا مازالت على نفس 
الموقف الذي تحدث عنه ســـوروس من 
قبل. فقـــد تم وضـــع الخطة الفرنســـية 
فايـــروس  مـــن  للإنعـــاش  الألمانيـــة   –
كورونا، علـــى قوانين الطوارئ بموجب 
معاهدات الاتحـــاد الأوروبي. لذلك يعيد 
الاقتصاديون تحذيرا ســـابقا بالقول إن 
”خطة الإنعـــاش ممكنة فقـــط لأنها لمرة 

واحدة“.
 – الفرنســـي  الاقتـــراح  أن  ويـــرون 
الألماني، والنســـخة الأكثر ســـخاء إلى 
حد ما مـــن المفوضية الأوروبية، مهمان 
بمعنى أنهما يســـعيان لمنع التداعيات 
الاقتصاديـــة الكارثية. لكـــن الدافع وراء 
الصندوق هـــو الدافع نفســـه وراء آلية 
الاســـتقرار الأوروبية، مظلة الإنقاذ التي 
أنشـــئت في 2012. مؤكدين أننا ”ما زلنا 
نعرج من أزمة إلى أخرى، إلا أننا نحصل 

على المزيد والمزيد من الأدوية“.
يأمل القادة في أن يســـاعد صندوق 
التعافـــي البالغ حجمـــه 750 مليار يورو 
والميزانيـــة  دولار)  مليـــار   857.33)
المرتبطة به البالغ حجمها 1.1 تريليون 
يورو لأعوام 2027-2021 في إصلاح أكبر 
ركود للقارة منذ الحرب العالمية الثانية 

بعد أن تســـبب تفشـــي فايروس كورونا 
في توقف الاقتصادات.

وعلى الرغم من قوتـــه الرمزية، فإن 
الاتفـــاق جـــاء على حســـاب تخفيضات 
في الاســـتثمار المقترح فـــي الصناديق 
الصديقة للبيئة، كما أنه لم يحدد شروط 
توزيع الأموال على الـــدول، مثل المجر 
وبولندا، يُنظر لها على أنها تنتهك القيم 

الديمقراطية.
ومع تكتـــل يضم 27 دولـــة تملك كل 
منهـــا حق النقض (فيتو) كشـــفت القمة 
أيضـــا عـــن أوجه قصـــور فـــي الاتحاد 
مـــن المرجـــح أن تعرقـــل صنـــع القرار 
مستقبلا بشـــأن المال حيث تقاوم دول 
الشـــمال الأكثر ثراء مســـاعدة الجنوب 

الأكثر فقرا.
وقـــادت هولندا مجموعـــة من الدول 
تشـــمل النمســـا والسويد  ”المقتصدة“ 
والدنمـــارك وفنلندا، التـــي أصرت على 
أن مســـاعدة إيطاليا وإسبانيا وغيرها 
من بلدان البحر المتوسط التي تحملت 
العبء الأكبـــر للجائحة ينبغي أن تكون 

معظمهـــا علـــى هيئة قـــروض وليس 
منحا لا ترد.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك 
روته ”كان هناك القليـــل من الصدامات 
لكـــن كل هذا جزء مـــن اللعبة“، ووصف 
علاقته بنظيره الإيطالي جوزيبي كونتي 

بأنها ”دافئة“.
ونجحت مفاوضـــات روته في خلق 
”مكبـــح طـــوارئ“ لوقف تحويـــل المال 
مؤقتا من صندوق التعافي إلى أي دولة 
في الاتحاد يتبين أنها لم تلتزم بشروط 

الإصلاح المرتبطة بمنح المال.
وتواجـــه خطة التعافي الآن مســـارا 
صعبـــا محتملا في البرلمـــان الأوروبي 
ويتعيـــن أن تصدق عليهـــا جميع الدول 
الأعضاء وهو ما سيعني إرجاء تحويل 
الأموال إلى الاقتصادات التي في حاجة 

ماسة للمساعدة في الوقت الراهن.
النمســـاوي  المستشـــار  لكـــن 
سيباستيان كورتس قال إن قوة تفاوض 
الدول المقتصدة ظهرت لتبقى، مشـــيرا 
إلـــى أن المحـــرك الفرنســـي الألمانـــي 
التقليدي لأوروبا ســـيواجه تحديات من 

اتحاد دول أصغر معا.
واعتبر بعض الخبراء أن الالتزامات 
التـــي وضعت علـــى طاولـــة التفاوض 
ليســـت كافيـــة مشـــبهين خطـــة الانقاذ 
بـــكأس مـــلآن للنصـــف، أو كأس ثلاثة 

أرباعه فارغة.

أكبر ركود للقارة

مع ذلك، هناك عدة مؤشرات إيجابية، 
للقمـــة التي جمعت رؤســـاء دول الاتحاد 
الأوروبي وحكوماتها في بروكســـل منذ 
ظهـــور فايـــروس كورونا المســـتجد في 
أوروبـــا، ومـــا حتمـــه من تدابيـــر حجر 
وتباعـــد أرغمتهـــم علـــى التواصل عبر 

الفيديو.
أســـواق  الاتفـــاق  أنبـــاء  دفعـــت  إذ 
الأسهم في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي 
للصعـــود عند الفتـــح الثلاثاء كما لامس 

اليورو 
أعلى 

مستوى في 
أربعة أشهر 
عند 1.1470 

دولار. حيث زاد 
مؤشر ”داكس“ الألماني 

232.48 نقطة تعادل نسبة 
1.78 بالمئة، ليسجل 
13279.40 نقطة، في 
أعلى مستوى منذ 
النصف الثاني من 

فبراير الماضي.
وارتفع مؤشر 

فوتسي 100 البريطاني 
بنسبة 0.73 في المئة 

ليسجل 6307.08 نقاط، 
فيما زاد مؤشر ”فوتسي 

أم.بي.آي“ الإيطالي بنسبة 
2.23 في المئة تعادل 460.48 
نقطة، ليسجل 21081.9 نقطة.

وصعد مؤشر ”كاك“ الفرنسي 

نحو 64 نقطة تعادل نسبة 1.26 في المئة، 
إلى 5155.5 نقطة.

وذكـــر رئيـــس المجلـــس الأوروبي 
شارل ميشـــيل أن الخطة الضخمة التي 
توصل إليهـــا الاتحاد الأوروبي بشـــق 
الأنفـــس من أجـــل إنعـــاش اقتصاداته 
المتضـــررة بشـــدة من جائحـــة كورونا 
أظهـــرت أن دول التكتـــل الــــ27 تمكنت 
مـــن الوقوف معـــا بإيمان مشـــترك في 

مستقبلها.
وقال ميشـــيل في مؤتمـــر صحافي 
فجر الثلاثاء بعد أن ترأس قمة ســـادتها 
الخلافات واســـتمرت حتى وقت متأخر 
من ليل الاثنيـــن لتدخل يومها الخامس 
الثلاثـــاء ”هـــذا الاتفاق يبعث بمؤشـــر 

ملموس على أن أوروبا قوة عمل“.
وأضـــاف ”الأمـــر أكثـــر كثيـــرا مـــن 
مجـــرد أمـــوال. إنـــه يتعلـــق بالعمـــال 
وضمانها  وصحتها  ووظائفها  والأســـر 
الاتفـــاق  هـــذا  أن  أعتقـــد  الاجتماعـــي. 
ســـيعتبر لحظة فارقة فـــي رحلة أوروبا 

وســـينطلق بنـــا أيضا إلى المســـتقبل“.
وعقـــدت القمـــة علـــى خلفيـــة تواصـــل 
تفشـــي جائحة كوفيد – 19 وعودة ظهور 

الفايروس في عدد كبير من الدول.
وأودى فايـــروس كورونا المســـتجد 
بحياة 590 ألفا و132 شـــخصا على الأقل 
منـــذ ظهـــوره فـــي الصين في ديســـمبر 

الماضي.

مؤشرات إيجابية

وتم تسجيل أكثر من 13 مليونا و385 
ألفـــا و110 إصابات مثبتة فـــي 196 بلدا 
ومنطقة. وتم إعلان تعافي سبعة ملايين 
و547 ألفـــا و500 مـــن هذه الحـــالات على 

الأقل.
وحتى فـــي أوروبا، المتقدمة جدًا في 
إجراءات رفـــع العزل، عـــادت العديد من 
البلدان للإعـــلان عن تشـــديد الإجراءات 

الصحية.
فألمانيـــا التـــي ظلت نســـبياً بمنأى 
مـــن الجائحة، أجازت اعتماد تدابير عزل 
مشـــددة على مســـتوى بعـــض المناطق، 
منهـــا في حال بلوغ  مع ”حظر الخروج“ 

العدوى الذروة.
وتخشـــى ألمانيا ظهور موجة ثانية 
العائـــدون  المصطافـــون  يحملهـــا  قـــد 
من الإجـــازات، بعدمـــا كانت مـــن الدول 
الأوروبية الأكثر نجاحا في تجنب الأزمة.
وتصاعـــد القلق لـــدى نشـــر مقاطع 
فيديو لسياح ألمان متجمعين في حانات 
في مايوركا دون أن يضعوا الكمامات أو 
يلتزموا التباعد الاجتماعي لمســـافة 1.5 
متر. وسارع وزير الخارجية الألماني إلى 
يتبعها  انتقاد ”ســـلوكيات غير واعيـــة“ 

البعض.
وفـــي إســـبانيا، طُلـــب مـــن ســـكان 
وعدم  برشـــلونة ”البقاء فـــي منازلهـــم“ 

الخروج إلا للضرورة.
وقررت حكومة 
إقليم كتالونيا 
إغلاق دور 
السينما 
والمسارح 
والملاهي 
ومنع التجمع 
لأكثر من عشرة 
أشخاص 
ومنع زيارة 
دور المسنين، 
وكذلك عدم 
السماح للحانات 
والمطاعم 
باستقبال أكثر من 
نصف عدد الزبائن.

وتراقب 
السلطات الإسبانية 
أكثر من 120 بؤرة 
للفايروس منذ عدة أيام، 
ولاسيما في كتالونيا، 
شمال شرق البلاد.

وتهدف هذه المبادرة إلى التعويض 
الجزئي عن التداعيات الاقتصادية لأزمة 
الوبـــاء التي ســـتغرق اقتصـــاد القارة 
القديمـــة فـــي ركـــود ضخم مـــع تراجع 
بنســـبة 8.3 في المئة في الناتج المحلي 
الإجمالـــي للاتحاد الأوروبـــي في العام 

2020، حسب بروكسل.
في المقابـــل، خفض رئيس المجلس 
مقترحـــه  ميشـــيل  شـــارل  الأوروبـــي 
لميزانيـــة 2027-2021 للاتحاد الأوروبي، 
فصـــارت قيمتها الإجماليـــة 1.074 مليار 
يـــورو بعدما كانت 1.094 مليار يورو في 

فبراير.
الطفيـــف،  ولـــو  التقليـــص،  ويعـــدّ 
مبادرة تجاه الدول الأربع ”المتقشـــفة“ 
(هولندا والنمســـا والسويد والدنمارك) 

والتي انضمت إليها فنلندا.
وأبـــدت الســـويد وفنلنـــدا تحفظاً، 
وطالبت رئيســـة الوزراء الفنلندية سانا 
مارين بـ“توازن أفضل بين المســـاعدات 

والقروض“.
وهـــذه الـــدول حـــذرة تجـــاه خطـــة 
الإنعاش التي ستستفيد منها خصوصا 
إيطاليـــا  رأســـها  علـــى  الجنـــوب  دول 
وإســـبانيا الأكثر تضـــررا بالوباء على 

الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي مؤشـــر آخر إلى الاســـترضاء، 
استمرار الحفاظ على التخفيضات التي 
تتمتع بها هذه الـــدول، وألمانيا أيضاً، 
بهدف المساهمة بنســـبة أقل من الدول 
الأخـــرى في ميزانية الاتحـــاد الأوروبي 
(كنســـبة مئويـــة مـــن الناتـــج المحلي 
الإجمالي)، لأنها تعطي أكثر مما تتلقى.

واقترح ميشـــال أيضا أن يبدأ سداد 
الديون المشـــتركة في العـــام 2026، قبل 

عامين من اقتراح المفوضية.

أساليب غير عادية

بالرغـــم مـــن الخلافـــات والشـــكوك 
الواســـعة التي شـــككت فـــي احتمالات 
تحقيق خطة الإنعاش لنتائج ملموســـة 
على المدى البعيد، رحبت المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل بالاتفاق الذي 
توصل إليه قـــادة دول الاتحاد الأوروبي 
فـــي ختام القمـــة الأوروبيـــة التي بدأت 
أعمالهـــا الجمعة الماضـــي، معتبرة أنه 
من المهم بالنســـبة لها ”أننـــا اجتمعنا 

على رأي في النهاية“.
وأشـــارت ميركل إلـــى أن أي علاقات 
جديدة تســـتلزم أســـاليب جديـــدة غير 
عادية، وقالت إن القمة اســـتغرقت أيضا 

وقتا غير عادي.
بالقـــول  المستشـــارة  وتابعـــت 
مســـتقبل  نحـــو  موجهـــة  ”الميزانيـــة 
أوروبـــا“، مشـــيرة إلى أن الأمـــر يتعلق 
أيضا بـــأن يتســـنى للســـوق الداخلية 
الاســـتمرار فـــي ظـــل أصعـــب أزمـــات 

المجتمع.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون إقرار قادة دول الاتحاد الأوروبي 

الـ27 في ختام القمّـــة الخطّة التاريخية 
للنهـــوض الاقتصـــادي لمرحلـــة ما بعد 
جائحة كوفيـــد – 19، بأنّه ”يوم تاريخي 

لأوروبا“.
وبهـــذه الكلمات الثلاث عبّر الرئيس 
الفرنســـي فـــي تغريدة علـــى تويتر عن 
فرحتـــه بانتهاء المعركة الشرســـة التي 
دارت في بروكســـل بين بـــلاده وألمانيا 
مـــن جهة والـــدول ”المقتصدة“ من جهة 
أخرى والتي تكلّلت بإقـــرار هذه الخطّة 

البالغة قيمتها 750 مليار يورو.
ومن جانبه أشـــاد وزيـــر الخارجية 
الألمانـــي هايكو مـــاس بالاتفـــاق الذي 
توصلـــت إليـــه دول الاتحـــاد الأوروبي 
بشـــأن برنامج التعافـــي الاقتصادي من 

تبعات أزمة كورونا.
وقال ماس في برلين صباح الثلاثاء، 
قبـــل توجهه إلـــى اليونـــان ”حتى وإن 
اســـتغرق المســـار فتـــرة طويلـــة، ففي 

النهاية قفزنا لأبعد مما توقعنا“.

وأضاف ”يظهر الاتحاد الأوروبي أنه 
قـــادر أيضا في أصعب أزمـــة اقتصادية 
فـــي تاريخه على التصرف بشـــكل حازم 
ويتســـم بالتضامن“، وذلك بحسب بيان 

لوزارة الخارجية الألمانية.
وأكد ماس أن ذلك يعد ”أساسا قويا 
مـــن أجل أن يجتـــاز جميـــع المواطنين 
والمواطنات في أوروبا الأزمة على نحو 

جيد“.
وجـــاءت هذه الانفراجة بعد أكثر من 
أربعـــة أيام من ”المحادثـــات الصعبة“، 
التـــي كادت أن تحطـــم الرقم القياســـي 

الأطول للاتحاد الأوروبي على الإطلاق.
وتوقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر 
ألتماير احتمال حدوث تعاف اقتصادي 
تدريجي فـــي النصف الثانـــي من 2020 
بفضـــل اتفاق قـــادة الاتحـــاد الأوروبي 
على خطة تحفيز ضخمـــة لاقتصاداتهم 

المتضررة من فايروس كورونا.
وقال ألتماير للصحافيين إن الصفقة 
نبأ طيب للملاييـــن في ألمانيا وأوروبا، 
مضيفـــا ”فرصة أن نشـــهد تعافيا حذرا 
وبطيئـــا فـــي النصف الثاني مـــن العام 
بداية من نهاية أكتوبر، ســـيزيد بشـــكل 

كبير“.
وعبّر ألتماير عن تفاؤله من أن تشهد 
جميع الدول الأوروبية تعافيا مســـتداما 
فـــي 2021 و2022، مضيفـــا أنه ينتظر أن 
تعـــاود جميع منطقة اليـــورو النمو في 

.2021
لكـــن يبـــدو أنّ قادة القـــارة العجوز 
مـــا زالوا أمام اختبـــار مبكر لقدرة خطة 
الإنعاش على إدارة الأزمات الكبرى التي 

خلّفها وباء كورونا.

اليورو لم ينتصر بعد على تحدي كورونا
اتفاق على خطة إنعاش لإنقاذ اقتصاد الدول المتعثرة من تفشي الوباء

 اختبار مبكر

قــــــادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على خطــــــة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو، 
ــــــات الأوروبية المتأزمة بســــــبب كورونا، بعد  تهــــــدف إلى تعافي الاقتصادي
محادثات ماراثونية شاقة في بروكسل، إلا أن حزمة الإنقاذ قوبلت بشكوك 
واسعة وســــــط القطاع المالي بسبب بعض الآراء الاقتصادية التي شككت 
في احتمالات تحقيقها نتائج ملموســــــة على المدى البعيد، يأتي هذا إضافة 
ــــــى الانتقادات اللاذعة التي وجهها بعــــــض الخبراء إلى الالتزامات التي  إل
وضعــــــت على طاولة التفاوض معتبرين أنها ليســــــت كافية، بل هي أشــــــبه 

بكأس ثلاثة أرباعه فارغة.

تحديات

الخطة التي توصل إليها 
الاتحاد الأوروبي بشق 

الأنفس من أجل إنعاش 
اقتصاداته المتضررة 

مازالت أمام اختبار مبكر 
لمدى قدرتها على إدارة 

الأزمات المالية الكبرى التي 
خلفها كورونا

رو

وى في 
ة أشهر
1.1470

. حيث زاد 
الألماني  ”داكس“ ر

نقطة تعادل نسبة  23
بالمئة، ليسجل 
1327 نقطة، في 
مستوى منذ 
صف الثاني من

ر الماضي.
وارتفع مؤشر 

سي 100 البريطاني
بة 0.73 في المئة 
جل 6307.08 نقاط،
”فوتسي زاد مؤشر
ننبنسبةةةةة ططيطالالي  لإالإالإ ي.آآآي““

في المئة تعادل 460.48
نقطة. ، ليسجل 21081.9

”كاك“ الفرنسي  عد مؤشر

وقرر
إقلي

ومن
لأكثر

و
دور

السماح

باستقبا
نصف عد

السلطات
أكثر من
للفايروس منذ
ولاسيما في
شمال ش

[ 750 مليار يورو للإنقاذ
[ 1 تريليون يورو ميزانية لربع قرن

الإنعاش من كورونا

كان هناك القليل من 
الصدامات لكن هذا 

جزء من اللعبة 

مارك روته

المحرك الفرنسي 
الألماني التقليدي 

لأوروبا سيواجه تحديات 

سيباستيان كورتس

انتهت المعركة 
الشرسة بخطة 
تاريخية لأوروبا

إيمانويل ماكرون

هذا الاتفاق يبعث 
بمؤشر ملموس 

على أن أوروبا قوة عمل

شارل ميشيل

لقد اجتمعنا في 
النهاية على رأي واحد 

من أجل أوروبا

حتى وإن استغرقنا 
فترة طويلة في النهاية 
قفزنا لأبعد مما توقعنا

أنجيلا ميركل

هايكو ماس
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